
!ثالة!
ضلارجلينمعل.الأرضيطويانمتوحدينشبحينمئل

متىمنذيعرفاووجهتهما،يعرفاحدمنليس.يهيمانطريقهما

هذا.يكتنفهنماالذيالطويلوالطريقهذهوحدنهنمايواجهانوهما

برية،بحيويةوتتضح،بدائيةبحريةتتطاولالبكرالنباتات

تغزوالتيبالخضرةهاقءلطائردفينةبأغنيةغضةوهيوتضج

يستبيحوقد،هنالثنزقلطائرجناجأوباصطفاقهنا،الحياة

يستطيلانيمتدانوهما،أوجوعلجنسموحشنداءمؤقتأصمتأ

به،يكتويصار،باخيهضاقوهوقد،عملافتينشجرتينمثل

الأرضفيالنظريحيل،يفتشفهومتواصلا،فاجعأعذابآبهيحس

برخاء.أمامهالنفسحة

أنهلوكماأرجاثهافييتطلعالأرضمعيمتدهذاالرجلكان

فييغوصكمالوأنهنحوهافينكفىءأويتضاءلفوقهاينتشر

:قالعينيهفيالغريبالقلقوفرأأخوهإليهانتبهحين...فجواته

أغنامناخلفناتركنالقدعنه،فتبحثيشغلكالذيما-

هنا؟ترجوهالذيفماوزرعنا

ولفهبالبراعةالطافحتينأخههعينيفيبثباتح!ق

وئانية.أخاهيتقدءوظل!ألمطأطرقإنماشيئأيقللى.الصمت

أخيه:سؤالأخرىكرةفانداجمأخوذمثلالنظرويجيليفتشراج

لكيهناإننا.عليهأساعداًثدعنيعنه؟تفتشالذيما-

؟وحيدانانناترىالا...حياتنانحقق

،الكلاممنأقوىعاتيةالعاصفةكانتءاًيضأآسيئأيقلولم

.الكلماتفضاعتعليهوغريبأجديدأشيئأكانت

يعلوراحولما،اخيهخطواتعلىلاحلماكثيرأالأخيأبهلم

دربهيتابعوظللخطواتهاستسلمإنما،عينيهعلىويرتسمنفسه

ينظروظلالأغصانغليطةسجرةمنقريبأهذاوقفحتىمعه

غصنأمنهاوانتزعلاهفاتخطواتنحوهاخطا..إليها.بشبق

غليظةعصاغداحتىوأوراقهالدقيقةفروعهمنشذبهماسرعان

ذلكمثلالشجرةجسدمنينتزعأنالمهالذيأخيهإلىعادثم

العضو:

تؤلها.(نتذاك؟الجسدمنهذاتنتزعاًنتلتم-

قال:

مكانها،تغادرخطواتيجعلالذىهذاأطفىءلكي-

وتنغلق.تثقلونفسيتعميانوعيتي

عليك؟العقلهذامثللهالذيوما-

.ظهرهخلفتركهااليتحملانهمنحملببراءةسال

لهلاأعرف،فلاأعرفهصدرييمزقالذيهذاهو-

اسنما.

فييتوغلولكنهاسمالهلااعرفإننيقلتإنصدفني

الهشيم.فيالنارتوغلنفسي

فاعله؟أنتالذيوما-

منه،بدلاالذيهذاهو...عليهنويتالذيهذاهو-

فرار.منهوليس

بادته؟ماذاهو-

قتلك.-

؟!-قتلي

فيرغبتهبكل،جسدهدويبكل،صوتهبكلصاج

.الحياة

هذأ.منبدلا.نعم...قتلك-

ولماذا؟-

تعلقكمابيايعلقممانفسيأفرغلكيولكن،اعرفلا-

اللعين.إلحسكهذامنهاأنتزعلكي...الصوففيالحسكة

أيامنذ؟نفسكإلىيصلهذاالشىءخعا!الذيوما-

ممافيشيئألعلانظرالسماء.هذهالا!عليهكماهيصافيةوهي

تلوحوالتيمنهاالبعيدةالأرجاءتلكفيالنظرأنعم.يزولنفسك

الذياللألاءذلكإلىانظر..بعيد.منالخهرصفحةتلوحكما

...وسكونبصمتيتفجرنورخطمعلفتبينيغمرها
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..بعد.شيبأتقللا...الكلامبهذاتغرينيلاانت-

بديل.خيارمنثمةولي!يديبينالذيبهذاامنتلقد

منااحدوجهينا،علىنهيمدعنا...نفترقفدعناإذن-

غيرسبيلإلىيمضيمناكل...الغربإلىمناوأحد،الشرقإلى

أخيه.سبيل

صوتك،أوأسمعألتقيكسوف...نلتقيسوفكلا.-

قوةأوتزداد،الآنيديبينالذيهذا-متأخرآ-وسيتحقق

أراءماغيرأرىلاإننيكلا...بالقتلوتبادرنيفتطلبنيومنعة

.الآن

صوتألايسمعمناأحدأأنحتىكثيرأنتباعدسوف-

ظلالا.منهيرىولالأخيه

ليستوهي،ملتويةالطرق...نلتقيسوفكلا.-

"ترىكمامتوازية

علىتنسىلنسابقةستكونوفعلتك،سوداعأفكارهذ.-

العصور.مر

.يكونماليكن-

تقاتلستبيحمنه،شرليسقانونأتوسسوإنك-

.الإخوان

حينوهمأعداء.أمكانواإخوانأ،سيتقاتلونهم-

4ءأعداالاعندئديكونوافلنيتفاتلون

جذوريقتلعالذيمذاإلىالحد!هذاالى..إلهييا-

ع..العراعفيصغيرةنبتةمعأعصارمثلويزنينفسيمنالأمن

الهلع.كلالهلعيل،نفسيإلىالحزنتجلبإنك..آء.

فييدؤمالذيهذامنبدلاععبد.منهليسممابدلا-

قاتلسممثل،سمومريحمثلهوجاء،عاصفةمثلصدري

.زعاف

...بحبكيفيضوجدتهحاكمتهكلنماال!ذيلقلبييا-

بهيفيضالذيهذاإلالايعرفالذيالمسكينالقلبلهذايا

.الأن

.لمصيركضهياإذن-

يديكبينالذيهذامنلامندوحةإفين،محالةلا-

منهوترتعشالسنماء،منهوتصرخالأرضمنهستهتزوالذي

صلبهامنتخرجلملوأنهاكماثمارهاعنهاتنمضربحيسعنالأشجار

.يومدات،ساعةذاتحملتهاتكنولم

أعطىيعرفهلموبحزن،يديهبيندفنه..عبراسهامسك

،الغربانمخيستأكل،رأسيسيتهشم9:يقولوطفقظهر.أخا.

للسوء".داللسويا،للهوامسانغأطعامأسأكون
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رأسرعلىبهاليهويعصاهالأخفيهارفعالتياللحظةوفي

..العصا.وانتزعوعنفبخفةنحوهاندفعفدهذاكان،اخيه

:وصاحعلخيهبوجهعاليآرفعها...بيدهالعصاأصبحت

كانأماهذا؟بغيرفكرتأما،روحيانتزاعتريدأبهذه-

منومسيلباردلحممنكومإلىبدنيتحولأنبغيرتفكرأنلك

حار؟دم

ساعدهوعلىاصابعهبينصارتالعصا،علىقبضتهشد

ويخاطبها:عينيهأمامبهابعهزفجعلقصبةمثلخفيفة

انتزاعأستطيعأنتوبك،روحيانتزاعيريدأنتبلث9

القاتل،ولاالقتيلافعلها.لن،لاواللة..لا.ولكن،روحه

وأبديأ".مضاعفأعذابهفسيكونهوأما،واحدةمرةساتعذب

عليهكانالذيالعنفبنفسوهتفأخيهإلىالتفت

:عصاهيخاطبوهو

مباليآلست..هيا.فخذمضاعفآ،عذابكسيكون-

ملكأأوسيادةأوامرأةتريدكنتإنخذهيا.عليهمقدمأنتبما

بهاوخذالعصاهذءخذوالسماء...الأرضودونكعطيما

تريد.ما

...أخيهإلىبالعصايدهمذ،دمهفقدالذيالرجلببرود

الأمنتفساستعادمذعورآكانأنوبعد،بجنونهذاتلقفها

بعنفالعصارفع...أخيهمنوتقدمقبلمنعليهكانالذي

وتفجرأخيهرأسعليبهاوهوىقلبهفييعصفالذيالفعل

والسنماء:الأرضيلء،فمهملءصاح.الدم

.أانتصرتلقد...))الآن

طي!ي!!ي

الصوتولكنالعراء.فيتنامأخيهجثةمخلفأطريقهتلبع

مريعأ،خوفأفيهوفجربعنفهزه،أخوك"أينمدوبأهدرالذي

مخاتلة:بصورةفرد

إ؟لأخيأنا"أحارس

دمهفيجري،يلاحقهوالصوتباردةثقيلةخطواتوتابع

مهجور.هيكلأرجاءفيالصدىيدويمثلنماأرجائهياويدوي

وجدهدىبغيروهويقطعهالمطروقغيرالواسعطريقهفي

علمدونيسابقهأويتابعههذالوأنكماأخيهأمامأخرىمرةنفسه

زهرةمثلكانساكنأ،رأسهعليوقفمنه،اقتربمنه...

انحنىبغضب...الأرضعليبهاوألقتهوجاءيدفطفتها

ثقيلزائدحملومثلظهرهعلىألقاه،قويتينبيدينالتقطه،عليه

:ويقولوهويرددبهينوءظلمنهللتخلصمجاللا

"؟متحركينكناإذابنافكيفوالتقينا،ومتحرك"ثابت



عذابهكاناخرولالهلاأولالذيالطريقامتدادوعلى

مثلمنهيسيلالعرقكان..بلاحدود.يكبر،يتواصليمتد،

وكان،والضيقبالحرارةمشبعةحولهمنتسيلالتيالزص!لحظات

:يطاردهينفكماالهادرالصوت

"؟فعلت،ماذا

ومسايلطاغيةلحمىمساربجسدهفييشقفيه،يتفجر

غزير:باردلنزيز

إ.الأرضمنإليئصارخأخيكدماصوت

رأسهيرفع،يتمادىكان...وإصرارأغضبأيزدادوكان

:مجنونبصوتويصرخاخيهكتفيبينمن

ذا".هو...ذاأهو

حيرته:،نفسهبصمتيناديأنيلبثماثم

هوأ؟اين...الخلاصموكيفولكن9

ظهرهعلىيتكومثقلأ،يزدادالصامتوالجسدمحنتهفتزداد

.سمومريحألهبتهاناتئةصخرةمثل

العرقوبحرالرجلتوقفطويلأ،شوطأقطعوفدلبرهة

...ممضبألمممتلئأثقيلأمتعبأوحيدآالطريقوسطتوقف.يعمره

.الأرضعلىبأخيهألقىوغيظوبيأساتجاء،كلنحورأسهأدار

...شديدينونعاسأخدرأيغالبفربهجثا

السماءجبههةعلىتففوالشمس،يزالمانهارأالوقتكان

إلالايملكمرؤعشاهدمثلسعتهاعلىعينهاتفتح،الغربية

وصاجاتجاءكلفيبصرهارسل...نهضفجأة...عينيهدهشة

ومحنته:أحمالهكلبينم!

"؟الخلاصأينالفرار،أينولكنهوذا،...ذا"هو

أنهوهويشعروغيظأ،ألآينزفاستمر...ثائرتهتهدأولم

جراحهتلعقبعد،يمتلم"قتيلاإلىيتحول،يتقلص،ينقبض

الثعابين:دمهوتمتص،الغابوحوش

مبغضأحاسدأ،،أخاهيقتلقاتلذا،اًنا..ذا.أأنا

!؟الخلاصهوكيفولكنشئتماقلمتسلطأ،

الوحشةالآفاقفييترددصوتهلصدىيصغيوظل

اًخيه،رأسعلىبعصاهيهويوهوصورتهيستحضروهو،المترامية

!!

عليهويمقلبحياتهعليهأئقلالذيبهذاالآنوهويحاصرثم

أنكمالويغمرءالباردوالعرق،تتناهبهبالحمىأحس...بموته

علىانحنى،بهيحتميشيئأيجدولمالم،عليهتنفتحالسنماءطاقات

وبين،بهيهيموجعلظهرهعلىوضعهجديد،منالتقطهاخيه

العاصفوالغضبوالبردالعرقدواماتخلالومنوأخرىاونة

بل6يسمعهأنيجرزلابصوتيرددكانأسفمنبخيطالمزوح

هشةأرضفيماءنافورةمثلينبعثولكنهيقولهأنيريدلاإنه

التكوين:

حققتفهل،فعلت3بالذوهو،أردتماهوهذا"ألي!

لكوليسفكاكآمنهتستطعلاظهركعلىمزدوعهوذاوهاشيئأ،

لعينأ،حسكأتدعوهمماكنتصدركأطهرت.سبيلمنعنه

أ؟السلطانوحبالطاغيةوالشهوةالذلىالأعمىالحسدهوأم

يحمل،يهيمأنسوىيفعلماذايعرفأنبمقدورهيكنولم

ينزعهولأأنحملهيواصلأنلايستطغ،كتفيهعلىذنبهثقل

يحفرلقاتلصورةالحالمأوكالنائمفيهارأىلحظةحانتحتى،عنه

.الترابويواريهفيهايضعه،لفتيلحفرة

بحذروانسلظهر.اولا.ماعلامةللقبريجعلانودون

منيزيدانتصارء،علىيطغيغامضبخوفمشوبينوترقب

آفاقه:!للاالذيالصوتكثافته

أخيكدملتقبلفاهافتحتالتيالأرضمنأنت"ملعون

".الأرضفيتكونوهاربأتائهآ،يدكمن

خلاء،،فسيحة،أخيهفبرمنبعيدةأرضفيأمسىوحتى

طغت،الجنونالهائمزحفهوهويواصلبلاانقطاعوتمتدتمتد

ملأت،الهادئةالمطمئنةنفسهإليهفعادتالانتصار،علاثمعليه

العنانوأطلق،مجلجلةمدويةضحكةفأطلق،البعيدةرحابه

الصوتيستمرح!!وفي.الأهـضتنهبقويةواثقةلحطوات

يلاحقه:

".الأرضفيتكونوهاربآأتائهآ

جبارآطريقهفييمضي،الأرضفيخطاههويوثقكان

به،يض!يقسوفأمامهيمتدالذيهذابأنباليقينمفعتماسادرأ،

فيرتقيبهمايحلقجناحانلهلويكونيتمنىأنهأحدإلىيضيق

نأاللحظةبمقدورهلويكونبل،رأسهفوقالتيتلكظهر

فدميه.تحتالتيهذ.عننفسهينزعان،يرتقي
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